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  :المستخلص
یتماهى مدلول الهرمنیوطیقا أو التأویل في تفسیر النص فهو جزء من الفهم الفعلي للنص، فكلما ازداد فهمنا بالنص ظاهرا      

ؤیته العامة والخاصة؛ لهذا فإن التأویل أصل من أصول فهم النصوص التي وباطنا ولجنا إلى مداخله وأسراره وفتحنا أبواب ر 
اعتمد علیها المفسرون في الوصول إلى تحلیل نص القرآن الكریم فكان التأویل أحد أدواتهم التي صرحوا بها على اختلاف 

هي تتقاطع مع التأویل في الغایة التي مذاهبهم واتجاهاتهم، أما العلامة فقد كانت المنبع الأول لعلم الدلالة قدیما وحدیثا و 
یسعیان إلیها وهو الفهم والإبلاغ،   كما لم یغفل الأصولیون من اللغویین والمتكلمین دور العلامة أو التأویل في إعادة صیاغة 

كلیهما في تفكیك فهم النص التفسیري أو النص اللغوي، وكان اهتمام أهل الكلام بالتأویل والعلامة عظیما لما للأهمیة البالغة ل
غوامض النص بغیة الوصول لأحكام أكثر دقة وانسجاما مع الأدلة الأخرى، ولهذا جاءت هذه الدراسة للنظر في ارتباط الفكر 

  الأصولي بمصطلح التأویل، وقد وسمت بـ:" العلامة والتأویل قراءة في الفكر الأصولي".
  غویون، النص، التفسیر، الفهم.الأصولیون، التأویل، العلامة، الل   كلمات مفتاحیة:

Summary: 
The more we understand the text, the more we turn to its entrances and secrets and open the 
doors of its public and private vision, so interpretation is one of the origins of understanding the 
texts on which the interpreters relied in reaching the analysis of the text of the Holy Quran, and 
the more we resort to its entrances and secrets and open the doors of its public and private vision, 
so the interpretation was the first source of the science of semantics old and new and intersected 
with interpretation in the end. They seek it, which is understanding and reporting 
Nor did the fundamentalist linguists and speakers lose sight of the role of the mark or 
interpretation in reformulating the understanding of the explanatory text or linguistic text, and 
the interest of the speech people in interpretation and the sign was great because of the great 
importance of both in dismantling the text's obligations in order to reach more precise and 
consistent provisions with other evidence, which is why this study came to consider the 
association of fundamentalist thought with the term interpretation, and was called: "Mark and 
interpretation read in fundamentalist thought". 
 

  :مقدمة
بوتقة الوصول إلى الدلالات الكافیة لتحدید غایات المنطوق أو  ینصهر الفكر اللغوي وعلوم الكلام في بوتقة واحدة هي      

المكتوب لغرض الوصول إلى معرفة تتسم بوضوح أكثر وتؤدي ، بشكل ما، لتحقیق أهدافها الشرعیة كما الحكمیة كما 
مالها للوصول إلى تلك التواصلیة الإبلاغیة، وعند هذا الكمّ من الغایات تتفرع الطرائق والسبل التي وجب على أهل العلم استع

ة.   الأهداف المرجوّ
وقد انطلق البحث في الدلالة وبانت إرهاصاته مع النظر في أنواع وأشكال الدلالات العقلیة كالمطابقة والتضمن والاستلزام،     

ن كان المتخیل الذهني  وغیر العقلیة مثل: الإشارة أو دلالات الصورة ونحوها من الرموز التي لا تشكل بعد میتافیزیقیا ذهنیا، وإ
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بحسب العلامة یمكن أن یحیل لكثیر من المفاهیم التي یمكن أن یكون أحدها غامضا أو مرتبكا في أصل صیاغته أو غیر 
متسق مع السیاق اللغوي فیصبح الوقوف أمامه بالتأویل أمرا مباحا للقارئ أو المفسر أو اللغوي أو الفقیه أو المتكلم؛ فكلهم 

النص لجلاء معانیه وسبر أغواره العظیمة، وبناء على السالف فإن العلامة تتضافر مع التأویل لصنع غایة یقفون على حافة 
  النص.

م بقراءة النص واستنطاق اللغة إلى حدّ برزت فیه مؤلفات بعینها، بعضها وسم بالتأویل نحو بعض كتب التفسیر     وبلغ الاهتما
ة وجادة لتوظیف التأویل في اللغة في كل مستویاتها الوظیفیة من نحو وصرف والفقه والأصول، وكان للغویین إشارت مفید

  ودلالة، الأمر الذي یقود إلى ضرورة الخوض في هذه الإرهاصات وتبیان تمفصلاتها وحیثیاتها في تلك العلوم.
  و تهدف الورقة إلى:

  تحدید مفهوم التأویل عند اللغویین والأصولیین..1
  .بیان طرائق التأویل.2
  توضیح الفرق بین كلّ من المجاز والعدول والتأویل..3

  إشكالیة الورقة:
  تطرح الورقة كثیرا من الأسئلة التي نود الإجابة عنها ومن ذلك:

  ما هو التأویل عند المفسرین؟.1
  مقارنة بین مفهوم التأویل عند الأصولیین والمحدثین؟.2
  الأصولي؟ما مدى ارتباط العلامة بالتأویل في الدرس .3

  المنهج المتبع: ستكون هذه الدراسة وصفیة استقرائیة تحلیلیة مقارنة.
  وذلك من خلال المحاور الآتیة:

  الأول: الدلالة بین العلامة والتأویل.
  الثاني: العلامة والتأویل عند اللغویین.

  الثالث: العلامة والتأویل عند الأصولیین.
  یات یلحقها ثبت بالمراجع.ثم خاتمة توجز أبرز النتائج وأهم التوص

  المبحث الأول: الدلالة بین العلامة والتأویل.
قاد النظر في نشأة اللغة وجعلها جزءا لا یتجزأ من الوجود الإنساني إلى الحفاوة الشدیدة بأصلها ومكوناتها وتركیبها فهذا    

الذي تمیز به أهل اللسان الناطق، فصارت دراسة الكائن الذي یختزل الفكر الإنساني یرمز للوعي الإنساني والإدراك العقلي 
اللسان أمرا واجبا ومحببا لدى المسلمین، ثم أصبحت علوم اللسان تتدرج لتكون على رأس هرم العلوم في العصور الإسلامیة 

من المباحث الأولى، ومع تطور علوم اللغة صار التألیف فیها متوازنا مع البحث فیها فانبرى اللغویون إلى الخوض في كثیر 
  اللغویة وبخاصة تلك التي تتعلق بالقرآن الكریم وعلومه.

ة لدى علماء اللغة إذ ذاع صیت كتاب سیبویه لدى العلماء لما احتواه من جمع لكلام      مداخل التألیف في العربیّ وقد اختلفت 
نِي علیها اللسان العربي، فیما یؤسس سیبو  ُ یه ورواته في الكتاب لعلم العربیة الذي أظهر العرب مع تأصیل للقواعد العامة التي ب

  عملیة استقراء كبیرة كانت الأساس الأول ،في ظننا، لكثیر من المؤلفات اللغویة آنذاك.
ومع التطور اللغوي أظهرت كتب اللغویین تصنیفا أكثر دقة وتنظیما فقد وضعوا الحدود ورصفوا القواعد وفرعوا علوم اللسان،    

ن كانت المؤلفات ومع كل هذا الصنی ع المبارك من اللغویین فإنهم لم یتوانوا عن السؤال الفلسفي ماحقیقة اللغة؟ وكیف نشأت؟ وإ
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اللغویة ترصد كثیرا من الإجابات المتشابهة أحیانا والمتغایرة حینا آخر إلا أن السیاق المعرفي المتصل بماهیة اللغة وكینونتها 
  تى عصرنا هذا.ظل متراصفا متصلا لعصور متأخرة؛ بل ح

ولم تكن تلك الأسئلة عن أصل اللغة وكینونتها قاصرة على اللغویین بل تعدى ذلك لعلوم أخر برزت في ذلك الزمان أهمها    
علم الكلام وعلم الفقه، ومع اتفاقهم على هذا السؤال إلا أن التباین في الرؤى ظلّ مرتبطا بأصل العلم على أن الغایات واحدة، 

ایات الواحدة اتفق العلماء من المتكلمة واللغویین وأهل الفقه على النظر في المنطوقات"الألفاظ" وعلاقتها بالمعاني، وعند هذه الغ
ن كانت باختلاف شكلي إلاّ أن الكلّ أجمعوا على هذه الثنائیة التي ارتبطت  فظهرت ثنائیة الدال والمدلول عند الأصولیین وإ

  ) .103_101: ص2001ل ما یؤطر لها دوسوسیر وبیرس وغیرهما(علوي إسماعیلي ، بعلم الدلالة حتى العصر الحدیث مث
وعلم العلامة أو السیمیوطیقیا علم یبحث في دلالة اللفظ ویفسر كیف تتشكل الدلالة في الذهن؟ وهل اللفظ صورة فقط أم      

فالدوسوسیریة هي الدال والمدلول وهي مقاربة  أن اللفظ صورة ومضمون؟، وهذه تشكل رؤیة دوسوسیریة ثنائیة أو بیرسیة ثلاثیة،
  ).22م :ص 2015للشكل الإسلامي الأصولي، والأخرى دال ومدلول ومضمون یحیل إلیه المدلول(دوبیكیر، لویك، 

وبحسب التصورات التي تؤسس لهذا العلم فإن المعرفة السیموطیقیة تأسست أساسا على ظلال الألفاظ ومایمكن أن تضیفه      
المتكلم أو المخاطب لدلالة الملفوظ، ویمكن أن نتتبع خطا دقیقا بین علاقات الألفاظ سواء أكانت أسماء كما هي في  خبرات

الفكر الأرسطي أو الإسلامي أو كانت ألفاظا أخرى من مكونات الكلام كالأفعال والأدوات وحتى الصورة والإشارة(علوي 
اللغة یؤسس فكره الذي ینطلق منه لفهم منطق میكانیزمات اللغة في  ) ، وكل باحث في علم105_104:ص 2001إسماعیلي،

الدلالة، ومن هذه النافذة یطلّ علم العلامة على النظریة التأویلیة إذ تصنع تلك الرموز المختلفة والصور الذهنیة المتعددة أنماطا 
ا یستعمل مدركاته وثقافته لصنع قراءة مختلفة من التفاسیر أو المفاهیم النصیة التي نطلق غالبا على اختلافها تأوی لا إذ كل منّ

  أكثر اختصاصا به، ولذا أصبح التأویل أحد أطراف عملیة الإنتاج والتلقي والتواصل.
القول إن كلّ ملفوظ داخل النصّ خاضع لقراءة تأویلیة ما، لذلك فإن الملفوظات تظل رموزا معجمیة ما لم تكن       وهنا یلزم 

صارت داخله فإنها حین ذاك مدلول أو دال ینبغي التحري عن مفهومه، وقد أطلق تیدوروف على هذا  داخل النصّ، فإذا
) ، فإن ماهو خارج النص قد یشكل إشارة للملفوظات  14:ص 2017"الرمزیة ضمنصّیة" أو "الرمزیة الخارنصّیة"(تیدروف، 

ون تأویل دلالتها صعبا لأنها منفردة لا تنتمي لتركیب ما، كما هي وضعا وهنا یمكن توظیف الألفاظ ببنیتها الموروفولوجیة فیك
فإذا انتمت لتركیب وجانبت دلالتها الوضعیة أو خرجت من خلال التركیب لمعنى آخر لزم التأویل لردها لدلالتها المرجعیة وهو 

مستویین النحوي والصرفي كما هنا شكل من أشكال التأویل نستطیع أن نطلق علیه التأویل اللغوي للتراكیب وهذا له علاقة بال
  سنوضح ذلك لا حقا، أما ما كان من ضمن النص فهو یخضع للتفسیر النصي أو التأویل النصي.

  المبحث الثاني: العلامة والتأویل عند اللغویین:
ن اللغة كان من أبرز اللغویین الذي ذكروا ثنائیة الدال والمدلول ابن جني في الخصائص حیث یفصح عن ذلك في حده ع    

)  ، فإن ابن جني یسمي المنطوق 34: ص 1: ج  2006التي هي "أصوات یعبر بها كل قوم عن أغراضهم"(ابن جني،
أصواتا ویفسرها بالألفاظ والأقوال، والصوت هنا هو الدال الذي لابد أن یحیل إلى غایة وقصد ما لدیه، وهذه تقابل  الغایة من 

نطلق في ذلك من القول بالوضع فكل "موضوع" "دال" وهو "الاسم" الدال على المدلول في علم العلامة أیضا، وهو ی
) عرفت 17: ص2005) ، وهذه النظرة الأرسطیة إلى الموجودات(یوسف أحمد ، 34:ص 1:ج 2006"المسمى"(ابن جني( 

ر عن القول بالصوت وج عله ردیفا للملفوظ، ثم في الفكر اللغوي الإسلامي مع محاولات مجتهدة فأول هؤلاء ابن جني الذي عبّ
  ).34:ص  1:ج 2006یناقش ذلك في باب القول على أصل اللغة، أألهام هي أم اصطلاح؟(ابن جني،

وقد احتوى باب علم ما الكلم من العربیة أو باب القول في الكلمة واللفظ غالبا على تأصیل لهذه العلاقة التي تقوم على      
المعنى فتبرز مسألة المواضعة كثیرا في هذا الباب، ومن ذلك قول الرضي معقبا على ابن تقسیم الكلمة ثم النظر في علاقتها ب
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 1: ج1998الحاجب:" الكلمة معناها صلتها بالكلم، اشتقاقها قال ابن الحاجب: الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد"(الأستراباذي، 
ال على معنى ف19ج: وَ اللَّفْظ الدَّ ل هُ تَمد ) ، ومنه قول السیوطي:" قَوْ عْ ت الْمُ وْ مل والمهمل لأِنََّهُ الصَّ سْتَعْ ل الْمُ شْمَ اللَّفْظ جنس یَ

الدَّال على معنى"(السیوطي،   ). 58:ص 1: ج1980على مقطع وَ
ن كان اللفظ هو الدال فإن المعنى هو المدلول وهذه الثنائیة التي عرفت عن اللغویین شبیهة على نحو ما بما یؤسس له     وإ

ن اختلفت مداخلهم إلإ أن الجامع المشترك بینهم هو البحث في الدلالة أما مسمى العلامة أو اللسانیون الآن  في علم العلامة وإ
ن كان الكوفیون یرون أن الاسم من الوسم الذي هو  السمة فلفظ ارتبط بالملفوظ ومنه نشأ علم السیمیاء أو العلامتیة، وإ

صریح بالمصطلح الذي یرتبط باللفظ فاللفظ یساوي العلامة، والمعنى  )، وهذا تصریح6:ص 1:ج  2002العلامة(الأنباري، 
یساوي المدلول، ولم یخض اللغویون في تحلیل أعمق لهذه العلاقة كما التزم بتفصیلها وبحثها البلاغیون والأصولیون من أهل 

  الكلام.
ریة الأصولیة لأنها في الأولى متعلقة بكیفیة استعمال فالعلامة في الحالة اللغویة مختلفة عنها في الحالة البلاغیة أو التفسی     

نما  اللفظ في مستواه المورفولوجي أو التركیبي، وهذان المستویان لایحتاجان غالبا إلى التعمق في آلیة الفهم التي هي الدلالة وإ
الأصولي ببحث الدلالة ویحاول  یأخذان من الدلالة مایوجهان به الألفاظ لمستوى صوابیة التركیب وسلامة بنائه، بینما یحتفي

سبر أغوارها البعیدة لیعید قراءة النص للوصول إلى فهمه وغایاته ظاهرة وباطنة فیقرأون النص قراءة ظاهرة فیما عرف بالمنهج 
  الظاهري، أو باطنة وهو استعمال البنى الخفیة أو غیر المتصلة اتصالا واضحا بالبناء النصي وهو مایسمى بالتأویل. 

ولهذا كانت مسارات التأویل عند المفسرین للقرآن الكریم أكثر رحابة واتساعا منها عند اللغویین الذي كان استعمالهم للتأویل     
  مجردا في بعض مواضع العدول اللغوي كالحذف والتقدیر.

ت المحیطة بالنص من وكثیرا ماصار الخلط بین هذه المصطلحات ومصطلح التأویل الذي یتسع، في ظننا، لیشمل الآلیا     
توجیهات لغویة ودلالیة لإظهار الفهم العام للنص، وهو قد یتمحور أیضا حول استعمالات غریبة غیر مألوفة تحتاج تأویلا 
لإعادة تصور دلالتها، وهو ماقدمته كتب غریب القرآن، ومشكله، وتأویله كتأویل ابن قتیبة الذي جمع فیه عدة أبواب تحت 

ى التأویل، وه ي قد تجانف مفهوم التأویل إلا إذا كانت تلك الأبواب تتضافر لتوضیح النص المشكل من متشابهه، أو مسمّ
موجزه، أو ماعبر عنه بالمجاز، وقد أوضح ابن قتیبة غایة كتابه تلك فقال:" للعرب المجازات في الكلام، ومعناها: طرق القول 

م، والتأخیر، والحذف، والتكرار، والإخفاء، والإظهار، والتعریض، والإفصاح، ومآخذه. ففیها الاستعارة: والتمثیل، والقلب، والتقدی
والكنایة، والإیضاح، ومخاطبة الواحد مخاطبة الجمیع، والجمیع خطاب الواحد، والواحد والجمیع خطاب الاثنین، والقصد بلفظ 

:ص 1973أبواب المجاز "(الدینوري، الخصوص لمعنى العموم، وبلفظ العموم لمعنى الخصوص مع أشیاء كثیرة ستراها في 
79 .(  

  التأویل الإعرابي:
ورد مصطلح التأویل عند اللغویین في سیاقات وأنساق عدة منها تأویل إعرابي خالص وهو یتعلق بتوجیه إعرابي ما، ومنه     

رهم لایؤمنون}( سورة البقرة قول السمین في توجیه خبر إنذ في قوله تعالى: {إن الذین كفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذ
ها، و 6الآیة: واْ} اسمُ ها، وما بینهما اعتراضٌ، و » لا یؤمنون«صلةٌ وعائدٌ و » كفروا«) ، یقول: " و {الذین كَفَرُ » سواءٌ «خبرُ

ُحْ » أأنذرتهم«مبتدأ، و  ، ولم ی ، والتقدیر: سواءٌ علیهم الإِنذارُ وعدمهُ تَجْ هنا إلى رابط وما بعده في قوة التأویل بمفرد هو الخبرُ
ه  ه: الإِنذارُ وعدمُ ، و أنذرتهم بالتأویل المذكور مبتدأٌ مؤخرٌ تقدیرُ لأن الجملة نفسُ المبتدأ، ویجوز أن یكون سواءٌ خبراً مقدماً

}(سور  اراً لِ الذي استوقد نَ ثَ مْ كَمَ ُ ه لُ ثَ "، ومنه ماساقه السمین الحلبي في تخریج قوله كمثل من قوله تعالى: {مَ ة البقرة، سواءٌ
)، وذلك أن النحاة والمفسرین لایقولون بحصول الزیادة في القرآن الكریم فیتأولون ماظُّنّ بأنه زائد فیه من ألفاظ فیقول 17الآیة:



  1) 2022مجلد (     23  2   مجلة الدراسات اللغویة والأدبیة
 
 

 

 

  

210 
SUST Journal of Linguistic and Literay Studies                                            Vol.23.. No. 1 january    (2022)   

        ISSN (text): 1858-828x                                                                 e-ISSN (online): 1858-8565 

 
 

: صفتُهم وقصتُهم كقصةِ المستوقِدِ فلیست زائدةً على هذا التأو  لَ هنا بمعنى القصةِ، والتقدیرُ ثَ یلِ، السمین أیضا:" والوجهُ أنََّ المَ
ه وشَبیه"(السمین الحلبي،  ه وشَبَ لَ بالفتح في الأصل بمعنى مِثْل ومثیل نحو: شِبْ ثَ   ).105ص: 1ج: 1406ولكن المَ

ومن التأویل اللغوي ماذكره الأنباري نقلا عن الفراء بقوله في تفسیر قوله تعالى: { فذبحوها وما كادوا یفعلون}(سورة البقرة،    
ي أن یكون أراد بقوله بعد ما كدت أفعله بعد ما كدت أفعلها یعني الخصلة فحذف الألف وألقى فتحة ):" والوجه الثان71الآیة:

ص: 2ج:  2002الهاء على ما قبلها وهذا التأویل في هذا البیت حكاه أبو عثمان عن أبي محمد التوزي عن الفراء" (الأنباري، 
567 .(  
لا      نما أحتیج إلى التأویل فیما ولم یترك اللغویون باب التأویل مفتوحا وإ لاختلت قواعدها بالتأویل المطلق في كل موضع وإ

ان بقوله:" إنما یسوغ التأویل إذا  والكلمات؛ ولذا فإن السیوطي یذكر أساسا وشرطا للتأویل نقله عن أبي حیّ أشكل من التراكیب 
ل أما إذا كان لغة طائفة من العرب لم یتكلَّم إلا بها فلا تأویل، ومن  كانت الجادة على شيء ثم جاء شيء یخالف الجادة فیتأوَّ

دَّ تأویل أبي على قولهم: لیس الطیبُ إلا المسكُ على أن فیها ضمیر الشأن لأن أبا عمرو نقل أن ذلك لغة بني  ثم رُ
  ).    204:ص 1: ج:1998تمیم"(السیوطي،

اس حج البیت من استطاع إلیه سبیلا}(سورة آل عمران، ومنه توجیه إعراب (من) على البدل في قوله تعالى: {والله على الن   
) ، قول السهیلي:" قد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدر، كأنه قال: " أن یحج البیت من استطاع 97الآیة:

ن التأویل ما "، وهذا القول یضعف من وجوه: أحدهما: من جهة المعنى، وهو أن الحج فرض على التعیین بلا خلاف، ولو كا
ذكروه لكان فرض كفایة، فإذا حج المستطیعون برئت ذمم غیرهم وفرغت ساحتهم من التكلیف، ولیس الأمر كذلك، بل الحج 

 1992فرض على جمیع الناس حج المستطیعون أو قعدوا، ولكنه عذر بعدم الاستطاعة إلى أن توجد الاستطاعة"( السهیلي، 
  ).241ص: 
بن جني من شروط متعلقة بالتأویل قوله:" فإذا كان السماع والقیاس جمیعا یدفعان هذا التأویل، وجب وكذلك ماورد عن ا      

طراحه، والعدول عنه إلى غیره، مما قد كثر استعماله، ووضح قیاسه"(ابن جني،    ).97ص: 1:ج 1985إلغاؤه وإ
  التأویل الدلالي:

السیوطي مثل هذه المساواة في الدلالة  إلا إذا كانتا من قبیلتین من ذلك قولهم بأن (فعل) بمعنى (أفعل) حیث یرفض       
مختلفتین فكلاهما أصل في بابها ولذا لایمكن تأول دلالتهما یقول نقلا عن ابن درستویه: " قال ابن درستویه في شرح الفصیح: 

ل بمعنى واحد كما لم یكونا على بناء واحد إلا أن یجيء ذلك في ل ل وأفْعَ غتین مختلفتین فأما من لغة واحدة ... لا یكون فعَ
وا على العربِ هذا التأویل من ذات أنفسهم فإن كانوا قد صدَقوا في روایة ذلك عن العرب فقد  لُ فظنوا أنهما بمعنى واحد وتأوَّ
أخطؤوا علیهم في تأویلهم ما لا یجوزُ في الحكمة ولیس یجيء شيء من هذا الباب إلا على لغتین 

) ، ومنه أیضا قول الرضي:" ویجوز أن یكون معنى: قِعدك االله بكسر القاف: بحق 303ص: 1:ج 1998طي،متباینتین"(السیو 
قعدك أي قعیدك، أي ملازمك العالم بأحوالك وهو االله، فاالله عطف بیان لقعدك ویؤید هذا التأویل قولهم قعیدك االله بمعناه، فالقعد 

ذا، مذهب سیبویه، وهو أن نصبهما على المصدر وعلى تأویلهما بأسال والقعید بمعنى المقاعد، كالحلف والحلیف، فعلى ه
تعمیرك وتقعیدك لیس معنى القسم ظاهرا فیهما، مع أنهما لا یستعملان إلا في القسم، كما ذكرنا، إلا أن یقال: لما كانا للدعاء 

ل االله عمرك، افعل لي كذا للمخاطب جریا مجرى السؤال، لأنه قد یبتدأ السؤال بالدعاء للمسئول، كأنه قیل: طو 
  ).313ص :1ج: 1998وكذا"(الأستراباذي، 

ویضع الرضي قاعدة للتأویل الدلالي وشرطا فیقول:" اعلم أن الاسمین الجائز إطلاقهما على شيء واحد، على ضربین، إما    
ى، والعام والخاص، أو لا  یكون، والأول على ضربین: أن یكون في أحدهما زیادة فائدة، كالصفة والموصوف، والاسم والمسمّ

ى إلى الاسم، والعام إلى الخاص، أو تجوز على الخلاف، كالصفة  ن تجوز إضافة أحدهما إلى الآخر اتفاقا، كالمسمّ إما أ
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والموصوف وعلى العكس، والمتفق على جواز إضافة أحدهما إلى الآخر، إما أن یحتاج ذلك إلى التأویل، أو لا یحتاج، فالذي 
ى التأویل، العام، غیر لفظي: (الحي)، و (الاسم)، إذا أضیف إلى الخاص، نحو: كل الدراهم، وعین زید، وطور لا یحتاج إل

).   ، وهذا الشرط أساسه 239ص :2ج: 1998سیناء، ویوم الأحد، وكتاب المفصل، وبلد بغداد، ونحو ذلك""(الأستراباذي، 
ظان لمعنى واحد أحتیج إلى التأویل لإخراج أحد اللفظین إلى دلالة القول بالوضع فكل لفظ له دلالته الأصلیة فلما وضع لف

اهره، كَانَ ذَلِك أولى من التَّأْوِی ل أخرى بالتأویل، ومنها ما ساقه ابن الوراق حین قال:" فَإِذا أمكننا أَن نحمل الْكَلاَم على ظَ
  ). 330ص: 1999الْبعید"(ابن الوراق،

للغوي دالة على تنبه اللغویین إلى أن باب التأویل الواسع قد یؤثر في الأصول اللغویة إن وهذه الاشتراطات في التأویل ا     
ا من مواضع التأویل عند اللغویین هي المواضع التي استشكل حول انسجامها مع القیاس  فتح على إطلاقه ولأجل ذلك فإن كثیرً

من مواضع التأویل تتشابه كتأویلهم بعض مواضع حروف  أو خرجت عن النظام اللغوي بشقیه النحوي والصرفي الدلالي، وكثیر
  الزیادة و وباب التنازع التي تؤثر في قراءة النص وبخاصة أنهم یمنعون زیادة الحرف. 

  
  المبحث الثالث: العلامة والتأویل عند الأصولیین.

الوصول إلى الحجج البراهنیة الدامغة استعمل الأصولیون فرضیة الدال والمدلول في إطار البحث عن الأحكام الشرعیة كما     
ولایخرج الكثیر منه على أن الدّال هو الاسم بالوضع وهو ما یحبذه الزمخشري فـالاسم" هو اللفظ الدال بالوضع على موجود في 
ى"(الزمخشري،  عیان إن كان محسوسا، وفي الأذهان إن كان معقولا من غیر تعرض ببنیته للزمان ومدلوله هو المسمّ ال

اه الصورة الذهنیة العقلیة المتخیلة التي تعبر عن غیر 127ص: 1ج: 1407 )، فماكان حسیا متصورا فهو متعین وضعا ومسمّ
متصور ذهنیا، ومن خلال هذه القاعدة الدلالیة یكون تفریع الدلالة بین حقیقیة لاحقة للاسم، ومجازیة لاحقة بالمدلول وهو 

ى"(الزمخشري،  وبهذا التصور للدلالة فسر الزمخشري كثیرا من آیات الكتاب العزیز ومنه )، 127ص: 1ج: 1407بالمسمّ
) ، یقول:" فإن قلت: أى: فائدة في 33أیضا تفسیره لقوله تعالى: {ما جعل االله لرجل من قلبین في جوفه}(سورة الأحزاب، الآیة:

وبُ الَّتِي فِي الصُّ  لُ ر التجلي ذكر الجوف؟ قلت: الفائدة فیه كالفائدة في قوله الْقُ دُورِ وذلك ما یحصل للسامع من زیادة التصوّ
ص:  3ج: 1407المدلول علیه، لأنه إذا سمع به صور لنفسه جوفا یشتمل على قلبین، فكان أسرع إلى الإنكار"(الزمخشري، 

521.(  
لعیسى ، فیكون في  ومصطلح المدلول نفسه الذي یستعمله أبو حیان في سیاقات تفسیره، فیقول:" ومن قال إن المسیح صفة    

الكلام تقدیم وتأخیر تقدیره : اسمه عیسى المسیح ، لأن الصفة تابعة لموصوفها ... ولا یصح أن یكون المسیح في هذا 
التركیب صفة ، لأن المخبر به على هذا اللفظ ، والمسیح من صفة المدلول لا من صفة الدال ، إذ لفظ عیسى لیس 

ان،    ).482ص: 2ج: 1420المسیح"(أبو حیّ
و یقسِّم السمین الحلبي  الدلالة اللفظیة  إلى دال ومدلول علیه ولهذا فهو یستعمل مصطلح (مدلول علیه) كثیرا في تفسیره      

  ).       427: 6: 1406الدر المصون"(السمین الحلبي، 
وَّحُو     مْ تَطَ ُ لَّه عَ لَ ، ویرفض ابن عاشور أن یكون الاسم دالا على العلامة بقوله:" وَ ةُ لاَمَ هِيَ الْعَ ةِ وَ اقَهُ مِنَ السِّمَ ى أَنَّ اشْتِقَ لَ هِ إِ ا بِ

اقِهِ"(ابن عاشور،  ا لأَِصْلِ اشْتِقَ سَاوِیً قَى مُ بْ قْتَضِي أَنْ یَ یمِهِ لاَ یَ ذَلِكَ عَلَى تَسْلِ ن ألقى دلالة الاسم على 408: 1: 1984وَ )، وإ
اه المتَصوَّر حین قال:" وَ  فْظِ الدَّالِّ عَلَى الدال والمدلول على مسمّ ى اللَّ قُ عَلَ طْلَ ُ صِیفِ لأَِنَّ الاِسْمَ قَدْ ی ى التَّوْ ا عَلَ نَ قَةُ هُ طْلَ ةُ مُ مِیَ التَّسْ

نًى"(ابن عاشور،  عْ ا كَانَ أَوْ مَ سَمَّى ذَاتً ولِ الْمُ دْلُ ى الْمَ قُ عَلَ طْلَ ُ قَدْ ی نَى وَ عْ   ) 115:  ص27ج: 1984الْمَ
دلالة المدلول (المسمى) دلالة مجازیة إذا لم تكن جاریة على ذكر دلالة الدال الأصلي وهو وقد یحدث أن یجعل المفسر     

  نظیر ما ذكره ابن عادل بقوله: " إن الكفرَ بآیات االله یحتمل وجهین:
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اةِ، بل كانوا كافرین بما تدل علیه التوراةُ، فأطلق اسْمَ الدلیل على ا رَ : أنهم ما كانوا كافرین بالتَّوْ لمدلول، على سبیل أحدهما
كِرون وجودَ تلك الآیاتِ الدالةِ على نَ ُ فُونها، وكانوا ی ُحَرِّ جَازِ، الثاني: أنهم كانوا كافرین بنفس التوراة؛ لأنهم كانوا ی نبوة محمد  الْمَ

سَلَّمَ . هِ وَ یْ   صَلَّى اللَّهُ عَلَ
دُونَ} أن نعته مذكور في التوراة الوجه الثاني: أن المراد بآیات االله [هو] القرآن وبیان نعته صَلَّى ال َ تُمْ تَشْه أَنْ سَلَّمَ  {وَ هِ وَ لَّهُ عَلَیْ

."(ابن عادل،  نَ القرآنِ معجزةٌ، ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم بكونه معجزاً كِرون عند العوام كَوْ   5ج: 1998والإنجیل، وتُنْ
  ).312ص:
هب دلالته إلى دلالة الاستلزام المتفرعة من الدلالة الوضعیة وفي كثیر من المواضع التي یظهر استعمال كلمة مدلول تذ     

جُلٌ}(سورة النساء، الآیة:  إِن كَانَ رَ ن 12للاسم الدال ومنه قول ابن عادل :في تفسیر: {وَ ) ، "هذا إنْ أُرید بالرَّجل الموروث، وإ
، فیعود على المیِّت الموروث المدلول علیه  نَّ أُرِیدَ به الوارثُ كما تَقَدَّمَ ُ ه بالوارثِ مِنْ طریقِ الالتزام، كما دلَّ علیه في قوله: {فَلَ

كَهُ الموروث، فصار التقدیر: یوصَى بها الموروثُ"."(ابن عادل،  كَ} ، أي: تَرَ ا تَرَ ثَا مَ لُ   ). 229ص:  6ج: 1998ثُ
الاسم على (الدال الدال) و دلالة  وقد لوحظ أنه باختلاف مذاهب المفسرین في الدلالة من حیث اقتناعهم بفرضیة دلالة        

ى ومایلحقها من دلالة حقیقة ومجازیة اختلفت مشاربهم في التفسیر والتأویل تبعا لاختیارهم في الدلالات  (المدلول) على المسمّ
قَالَ  التي علمت وعرفت عند الأصولیین؛ ولهذا نقل ابن عادل عن شهاب الدین أنه قال مؤولا:" قال شهابُ الدِّینِ بعد أنْ 

ادَ ظاهِرَ كلامه، كیف یریدُ  ) : كیف یحسن أنْ یتردد بعد ذلك فیقال: إنْ أرَ نى لمن تبعك الوعید وهو لأملأنَّ : (بمع خْشَرِيُّ مَ ُ الزَّ ه
ا قاله؛ لأنَّهُ دَالٌّ على ) في محلِّ الابتداء، فإنَّمَ لأنَّ هُ على أنَّ (لأمْ لُ الوعیدِ الذي هو في  مع التَّصرْیح بتأویله هو بنفسه؟ وأمَّا قَوْ

ا جو  َ نه ثُ كوْ خ أیضاً (ومِنْ حَیْ یْ نَى، وقول الشَّ عْ ةِ المَ َ ولِ من جِه سَبُ إلى المدْلُ نْ ُ الِّ ما ی الدَّ اباً للقسم محل الابتداء، فنسب إلى 
، إنَّمَ  تَّةَ ا، المحذوف یمتنع أیضاً إلى آخره) كلام متحمِّل علیه؛ لأنَّهُ لا یرید جملة الجوابِ فقط ألْبَ َ متِه ا یریدُ الجملة القَسَمِیَّةَ برُ

"." ُ ه ُ هُ هذا الاعتراض الأخیر علیه، وجواب شْبِ ُ لْفُوظٌ بها، وقد تقدَّم ما ی رِهَا عن ذكر قسیمها؛ لأنَّها مَ ذِكْ نَّما استغنى بِ (ابن عادل، وإ
ى، وقد اعترض ذل51ص:  9ج: 1998 ك الشیخ ویعني به أبا حیان، )، ووجه الاعتراض أنه نسب من دلالة الدّال إلى المسمّ

ن تحققت دلالته بذكر الملفوظ.   فما تلفظ به من الجملة أغنى عن ذكر غیر الملفوظ به وإ
وننتقل للرازي الذي یؤصل للعلامة لیس من منظور الاسمیة التي هي أساس الدلالة عند الزمخشري فالدّال اسم والمدلول    

ب تصور دلالة اللفظ وفق مایحیط به من قرائن تحدد دلالة ومضمون المتصور، مسمى متصور ذهني یتیح للمتلفظ أو المخاط
وقد اعترض الرازي الزمخشري  لأنه استعمل تارة لفظ كلمة، وأخرى لفظ اسم، والأولى عند الرازي أن یستعمل كلمة (لفظ) ( 

الملفوظات هي دوال بینما المدلول هو  ) وهو هنا یوافق موافقة تامة النظریة اللسانیة التي ترى أن47ص: 1ج: 1420الرازي،
المتصور الذهني عن ذلك اللفظ، وقد فسر الرازي معنى أن یكون الإیمان تصدیق بالقلب بهذه الفرضیة التي تؤصل لأهمیة 

ى ذَلِكَ الْحُ  غَ دَالَّةٌ عَلَ یَ لأَِنَّ هَذِهِ الصِّ مَّ العلامة في تفسیر النص القرآني عند المفسرین، یقول الرازي:" وَ ولِ، ثُ دْلُ رُ الْمَ الدَّالُّ غَیْ كْمِ وَ
ا أَنَّ هَ  نَ لِمْ هِ، فَعَ حْكُمُ بِ رُ الْعِلْمِ، لأَِنَّ الْجَاهِلَ بِالشَّيْءِ قَدْ یَ هْنِيُّ غَیْ مُ الذِّ قُولُ هَذَا الْحُكْ ادُ مِنَ نَ رَ الْمُ لْعِلْمِ، فَ رٌ لِ غَایِ هْنِيَّ مُ ذَا الْحُكْمَ الذِّ

وَ ذَلِكَ التَّصْدِیقِ بِالْقَ  التَّصْدِیقِ فِي اللُّغَةِ هُ سَمَّى بِ وَ أَنَّ الْمُ هُ فْظِيٌّ وَ حْثٌ لَ مُ الذهني، بقي هاهنا بَ ْ وَ هَذَا الْحُك هْنِيُّ أَمِ لْبِ هُ  الْحُكْمُ الذِّ
نَ  لِ فِیهِ قَدْ ذَكَرْ تَحْقِیقُ الْقَوْ هْنِيِّ وَ ى ذَلِكَ الْحُكْمِ الذِّ الَّةُ عَلَ یغَةُ الدَّ ُ فِي أُصُولِ الْفِقْهِ" ( الرازي،الصِّ   ).271ص:  2ج: 1420اه

ةٍ فَ     ولاَتٍ كَثِیرَ دْلُ ى مَ احِدُ دَلِیلاً عَلَ یلُ الْوَ لِ إِذَا كَانَ الدَّ حْسُنُ ذِكْرُ ذَلِكَ ویوضح الرازي شكل تعدد الدلالة تبعا للدلیل بقوله:" وَ إِنَّهُ یَ
ى أَحَدِ  هِ عَلَ سْتَدَلَّ بِ ُ ی یلِ لِ لِ سْ  الدَّ ُ ی ثًا لِ ُ ثَالِ ه ذْكُرُ مَّ یَ ى الثَّانِي، ثُ هِ عَلَ سْتَدَلَّ بِ یُ ى لِ رَّةً أُخْرَ ُ مَ ه ذْكُرُ مَّ یَ ، ثُ ولاَتِ دْلُ لْكَ الْمَ ولِ تِ دْلُ ى الْمَ هِ عَلَ تَدَلَّ بِ

رَّةً  یلِ مَ لِ ذِكْرِ الدَّ فَاءِ بِ ى مِنَ الاِكْتِ لَ أَوْ عَادَةُ أَحْسَنُ وَ هَذِهِ الإِْ وجِبُ  الثَّالِثِ، وَ ُ ا ی هْنِ مَ خْطُرُ فِي الذِّ یلِ یَ لِ عَادَةِ ذِكْرِ الدَّ دَ إِ ، لأَِنَّ عِنْ احِدَةً وَ
رَ أَنَّ هَذَا التَّكْرِ  َ ه ى، فَظَ أَجْلَ ى وَ ولِ أَقْوَ دْلُ ذَلِكَ الْمَ ولِ، فَكَانَ الْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِ دْلُ الْمَ الِ"الْعِلْمَ بِ الْكَمَ ةِ الْحُسْنِ وَ ( یرَ فِي غَایَ

  ).    239ص: 11ج: 1420الرازي،
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ویستعمل الرازي الدلالة الوضعیة للفظ أو العلامة لتفسیر قوله تعالى: {إنما المسیح عیسى ابن مریم رسول االله         
) ، فیرفض أن تكون (كلمته) بمعنى (علمه) ردا على بعض أهل الكتاب من النصارى فقال:" 105وكلمته}(سورة النساء، الآیة:

نَ  ى عَ مُ دُلُّ عَلَ لِیلِ لاَ یَ هُ هَلْ تُسَلِّمُ أَنَّ عَدَمَ الدَّ لْتُ لَ ى، فَقُ ضِ النَّصَارَ عْ نَ بَ یْ بَ ِي وَ ن یْ تْ بَ ةٌ جَرَ رَ كَ اظَ زِمَ تَ لَ كَرْ ولِ أَمْ لاَ؟ فَإِنْ أَنْ دْلُ دَمِ الْمَ
وَ الْ  جُودِهِ هُ ا لأَِنَّ دَلِیلَ وُ ى قَدِیمً الَ كُونَ اللَّهُ تَعَ مِ فِي الأَْزَلِ عَدَمُ أَنْ لاَ یَ الَ زِمَ مِنْ عَدَمِ الْعَ ولِ لَ دْلُ یلِ عَدَمُ الْمَ لِ زِمَ مِنْ عَدَمِ الدَّ مُ فَإِذَا لَ الَ عَ

ذَا جَ  قُولُ إِ ولِ، فَنَ دْلُ یلِ عَدَمُ الْمَ لِ لْزَمُ مِنْ عَدَمِ الدَّ تَ أَنَّهُ لاَ یَ إِنْ سَلَّمْ ، وَ انِعِ فِي الأَْزَلِ زْتَ اتِّ الصَّ عِیسَى أَوْ وَّ ى بِ الَ ةِ اللَّهِ تَعَ حَادَ كَلِمَ
ا ا مَ َ فَ أَنَّه لْ كَیْ رٍو بَ عَمْ دٍ وَ تْ فِي زَیْ ا دَخَلَ ى مَ الَ ةَ اللَّهِ تَعَ فْتَ أَنَّ كَلِمَ فَ عَرَ ْ ا فِیهِ فَكَی َ ه ولَ فِي هَذَا الْكَلْبِ"(  حُلُ حَلَّتْ فِي هَذِهِ الْهِرَّةِ وَ

مْ )، وبذا533ص:  21: 1420الرازي،ج ُ تَه ذَرْ هِمْ أَأَنْ یْ ت النهج استعمل البیضاوي الدلالة الوضعیة في التفسیر بقوله:" {سَواءٌ عَلَ
ةٍ  لى كَلِمَ ا إِ وْ مْ }خبر (إن) و(سواء) اسم بمعنى الاستواء، نعت به كما نعت بالمصادر قال االله تعالى: {تَعالَ هُ ذِرْ مْ تُنْ نا  أَمْ لَ نَ یْ سَواءٍ بَ

} رفع ب كُمْ نَ یْ بَ أنه خبر (إن) وما بعده مرتفع به على الفاعلیة كأنه قیل: إن الذین كفروا مستوٍ علیهم إنذارك وعدمه، أو بأنه خبر وَ
لما بعده بمعنى: إنذارك وعدمه سیان علیهم، والفعل إنما یمتنع الإخبار عنه إذا أرید به تمام ما وضع له، أما لو أطلق وأرید به 

  ).41ص: 1ج: 1418علیه ضمناً على الاتساع فهو كالاسم في الإضافة"(البیضاوي، اللفظ، أو مطلق الحدث المدلول 
ولایتسع المقام هنا للإطالة بسرد كثیر من المواضع التي ترید بحثا مستقلا لبیان أثر العلامة في التفسیر، فالقول بالدال     

كان أصلا من أصول الدلالة الوضعیة التي اعتمد والمدلول أو الملفوظ والمتصور الذهني مما اشتملت علیه نظریة العلامة 
علیها المفسرون والأصولیون في تفسیر معنى النصوص القرآنیة واستجلاء غوامضها بل هي وسیلة للاستدلال والبرهنة على 

  سبیل الحجاج المنهج الأصولي.
ا في السیاق التأویلي فقد جعل المفسرون والأصولیون التأویل عنوانا لكثی      ر من كتب التفسیر والفقه والأصول، وهو الأمر أمّ

الذي یدلل على اتساعهم في التأویل واشتغالهم به وقد لا تتفق النظرة إلى التأویل عند الأصولیین مع اللغویین، فإن كان التأویل 
مة والقیاسات المفهومة عند اللغویین وجها من وجوه الإعراب التي یحملون علیها التركیب أو اللفظ لینسجم مع القواعد المعلو 

والأصول اللغویة المثبتة فإن التأویل عند الأصولیین مساحة متسعة لفهم النص واستخراج مابه من أحكام فقهیة أو شرعیة أو 
)، وغایة التأویل 121_117ص:  1ج:  2000براهین حجاجیة، فالتأویل مصطلح یرادف التفسیر عند المفسرین( الطبري، 

)، فـ" لایمكن فهم الكلام، بوصفه واقعة 34ص:  2014ا یعرفه شلیرماخر بأنه فن الفهم( خالدة حامد،هي فهم النص فهو كم
 2014لسانیا، لأن طابع اللغة الفطري هو الذي یعدل فهمنا"( خالدة حامد، SIGNIFICATIONذهنیة، إلا بوصفه تدلیلا 

صلیة أو التي وضعت علیها الألفاظ، وأن النص خاضع للغة ) أي أنه لیس بالإمكان فهم الكلام دون العودة لدلالته الأ34ص: 
نفسها وتحت وطأتها،" فلم یمیز شلیرماخر بین الفهم والتأویل بوضوح، بل غالبا ما أشار إلى أن فن الفهم هو فن التأویل أیضا 

).                                                                             36ص:  2014،كما أنه لم یدرك أن التأویل بوصفه تفسیرا، هو لفظي بالضرورة، ولذلك فهو خطابي" ( خالدة حامد
وقد شغلت فرضیة كون اللغة ألفاظا مجردة أو كلاما اللغویین، والأصولیین من مفسرین وفقهاء، ففرقوا مابینهما وهذا      

أو  LANGEلمحدثین حیث فرق سوسیر بین اللفظ أو العلامة الأساس هو ما قام علیه التأویل عندهم أیضا كما هو لدى ا
  ).38ص:  2014( خالدة حامد،PAROLEكلاما ملفوظا 

  وقد استعمل التأویل في سیاقات منها:
  توضیح ما غمض من التراكیب.•
  توضیح ما التبس من كلام.•
  تفسیر النص كاملا.•

أكثر وضوحا من اللغویین والأصولیین من الفقهاء، ویقوم المفسر قبل  وهذه السیاقات المختلفة وجدت عند المفسرین بصورة    
الوصول للمعنى التام الذي هو غایة التفسیر بإعادة قراءة  النص وفق كل متعلقاته من لغة وفقه وسنة، ثم یوضح مضامینه 
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لنص وتارة أخرى یغلقه لیستزید في وفق الإشارت العامة من متعلقات النص وقرائنه لیخرج بتفسیر محتمل للنص فهو تارة یفتح ا
عون}(سورة آل 223ص:  6ج: 2000قراءته، ومن أمثلة ذلك ماساقه ( الطبري،  ) في تفسیر قوله تعالى: {كَدَأبِ آلِ فرْ

  ) ، وفیها تأویلان:11عمران، الآیة: 
ة.   الأول: تأویله الدأب بالسُّنّ
  الثاني: تأویل الدأب بالعمل.

لایؤدي إلى تفسیر واحد أو معنى واحد للنص أو اللفظ، فالتأویل یعبر عن الاختلاف غالبا، وغالبا  ویتضح هنا أن التأویل    
مایستعین المفسر بنصوص الكتاب نفسها لتوضیح نص آخر وبما روي عن الصحابة والتابعین في تفسیر آیة ما یقول 

تل في سبیلِ االلهِ وأخرى كافرةٌ یرونهم مثلیهم رأي العینِ} ، الطبري:" عن ابن مسعود: {قدْ كان لكم آیةٌ في فئتین التقتا فئةٌ تقا
عبد االله بن مسعود: قد نظرنا إلى المشركین، فرأیناهم یُضْعِفون علینا، ثم نظرنا إلیهم فما رأیناهم یزیدون  قال: هذا یوم بدر. قال 

ذِ الْ  مْ إِ وهُ رِیكُمُ ُ إِذْ ی نِهِمْ } [سورة الأنفال: علینا رجلا واحدًا، وذلك قول االله عز وجل: { وَ ُ كُمْ فِي أَعْی لُ لِّ قَ ُ ی نِكُمْ قَلِیلا وَ ُ تُمْ فِي أَعْی قَیْ ] 44تَ
فمعنى الآیة على هذا التأویل: قد كان لكم، یا معشر الیهود، آیةٌ في فئتین التقتا: إحداهما مسلمة والأخرى كافرة، كثیرٌ عدد 

 2000دُها، الكثیرَ عددُها أمثالا أنها إنما تكثر من العدد بمثل واحد"( الطبري، الكافرة، قلیلٌ عدد المسلمة، ترى الفئة القلیلُ عد
)، وعلى الغالب لایذكر الطبري التأویل إلا إذا ذكر اختلافا في نص أو لفظ، وربما هذا الداعي لتسمیة تفسیره 234ص: 6ج: 

مفرداته وتعابیره فإذا خلص من ذلك عمد إلى غلق  جامع البیان في تأویل القرآن، ویفتح المفسر النص ویظل یستزید في تفسیر
}(سورة  هِمْ یْ تَ عَلَ مْ عَ فل كل تفصیل ومن هذا صنیع الزمخشري في تفسیر قوله تعالى:{ صِراطَ الَّذِینَ أَنْ النص بتفسیر یذكره أس

كل إنعام  لأنّ من أنعم علیه  )، یقول الزمخشري:" والذین أنعمت علیهم : هم المؤمنون ، وأطلق الإنعام لیشمل7الفاتحة، الآیة:
بنعمة الإسلام لم تبق نعمة إلا أصابته واشتملت علیه. وعن ابن عباس : هم أصحاب موسى قبل أن یغیروا ، وقیل هم 
هِمْ بدل من الذین أنعمت علیهم ، على معنى أنّ  یْ غْضُوبِ عَلَ رِ الْمَ سعود : (صراط من أنعمت علیهم) غَیْ الأنبیاء. وقرأ ابن م

نعم علیهم : هم الذین سلموا من غضب اللَّه والضلال ، أو صفة على معنى أنهم جمعوا بین النعمة المطلقة وهي نعمة الم
  ).    16ص: 1ج: 1407الإیمان ، وبین السلامة من غضب اللَّه والضلال"(الزمخشري، 

ل الفرق بین التأویل والتفسیر أن التفسیر نحو وعند الطبري جاء التأویل بمعنى التفسیر فیما یوجهه النحّاس بقوله:" قی       
) ، ویقول الزرقاني: " 351ص: 1، ج1409قول العلماء الریب الشك والتأویل نحو قول ابن عباس الجد أب" (النحاس، 

ه قوله والتأویل مرادف للتفسیر في أشهر معانیه اللغویة قال صاحب القاموس أول الكلام تأویلا وتأوله دبره وقدره وفسره، ومن
أْ  تِغَاءَ تَ ابْ ةِ وَ نَ تِغَاءَ الْفِتْ هُ ابْ َ مِنْ ه ا تَشَابَ ونَ مَ ُ ع تَّبِ غٌ فَیَ هِمْ زَیْ وبِ ا الَّذِینَ فِي قُلُ } وكذلك جاءت آیات تعالى: {فَأَمَّ لاَّ اللَّهُ هُ إِ أْوِیلَ مُ تَ لَ عْ ا یَ مَ وِیلِهِ وَ

  ) 5ص: 2م ج: 1995لإیضاح"( الزرقاني، كثیرة فیها لفظ التأویل ومعناه في جمیعها البیان والكشف وا
ومعنى هذا أن التأویل لایكون لتوضیح دلالة لفظ بمعنى أن یكون مرادفا له ولكن التأویل عنده یذهب للمعنى البعید لا     

ه القریب فلفظ (جد) لایطابق معنى لفظ (أب) في الدلالة ولكن یتضمنه أو یستلزمه، فالتأویل إذن یخرج باللفظ من دلالت
المنطقیة الأصلیة إلى الدلالة التي تحیط به وهي التي تظهر في دلالات منطقیة أخر محیطة باللفظ من تضمن واستلزام، على 

  ).        48ص:  8ج: 1406أن الأولى لدى بعض المفسرین جعل اللفظ على دلالته الأصلیة الوضعیة"(السمین الحلبي، 
التأویل ینسبه لابن كیسان الذي یجعل معنى التأویل كل ما اتفقت واستقرت علیه  بینما یأتي النحاس بتوضیح آخر لمعنى   

ن كان التفسیر عنده أكثر شمولا من التأویل فالتأویل أداة من أدوات 352ص: 1ج، 1409العرب من معانٍ(النحاس،  ) ، وإ
  التفسیر لا العكس.

اس بین التأویل والتفسیر في وقد فرَّق السمین الحلبي تفریقا حسنا یتسق مع مفهوم الت     أویل عند المحدثین بقوله:" وفَرَّق النَ
دْخَلٌ،  لم إلا بالتوقیف كأسباب النزول ومدلولاتِ الألفاظ، ولیس للرأي فیه مَ عْ ُ سیرَ مقتصَرٌ به على ما لا ی الاصطلاح: بأن التف
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قْدِرُ أ تْ عنده صفاتُ أهلِ العلم وأدواتٌ یَ نْ حَصَلَ جَع بها إلى أصولٍ وقواعدَ""(السمین الحلبي، والتأویل یجوز لمَ ن یتكلَّم بها إذا رَ
)، وهو یتناسب، بوجه ما، مع مفهوم التأویل إذ إنه یخصّ ممارسة التأویل بمن لدیه علم ودرایة وخبرة 28ص:  3ج: 1406

  وهو ما یدخل في صفات الناقد حدیثا.
فسیر بل جعلوا التأویل شكلا من أشكال التفسیر وقاموا بتقییده بمقیدات وقد تنبه المفسرون إلى ذكر الفرق بین التأویل والت   

حتى لا یتسع في التأویل فتخرج دلالات الألفاظ عن أصولها لغایات أخر فیستغل ذلك أعداء الدین الإسلامي، وهو ما دعا أبا 
ان،  أهل العلم وعلیه فسر المفسرون ) فالتأویل مخصوص ب104: 1: 1420حیان لرفض التأویل المطلق رفضا تاما(أبو حیّ

ُ والراسخونَ في العلمِ}(سورة آل عمران، الآیة: ان، 7قوله تعالى: { ومایعلم تأویله إلا االله ) بتأكید الوقف على لفظ الجلالة(أبو حیّ
ر علیه ) ، وهذه المحاذیر جائزة في النظر الشرعي والفقهي، یقول السیوطي ناسبا القول للرازي ولم نعث400ص: 2ج: 1420

ثْ  أَمَّا إِ حَالاً وَ اهِرِ مُ اهِرِهِ لكونه الظَّ فْظِ مِنْ ظَ فَ اللَّ فِیدُ صَرْ ُ ا ی إِنَّمَ قْلِيُّ فَ ا الْعَ أَمَّ قْلِ لأَِنَّ بلفظه عنده: " وَ الْعَ كِنُ بِ مْ ُ ادِ فَلاَ ی رَ نَى الْمُ عْ اتُ الْمَ بَ
أْوِیلٍ عَ  تَ جَازٍ وَ ى مَ جَازٍ عَلَ جِیحُ مَ رِیقَ ذَلِكَ تَرْ جِیحِ طَ فْظِيُّ فِي التَّرْ یلُ اللَّ لِ الدَّ ، وَ یلِ اللَّفْظِيِّ لِ الدَّ لاَّ بِ كِنُ إِ مْ ُ جِیحُ لاَ ی ذَلِكَ التَّرْ أْوِیلٍ وَ  لَى تَ

 َ سَائِلِ الأُْصُولِیَّةِ الْقَطْعِیَّةِ؛ فَلِه هِ فِي الْمَ یْ لُ عَلَ وَّ عَ ُ الظَّنُّ لاَ ی لاَّ الظَّنَّ وَ یدُ إِ ِ ف ُ الْخَلَفِ ذَا ضَعِیفٌ لاَ ی لَفِ وَ حَقِّقُونَ مِنَ السَّ ةُ الْمُ ارَ الأَْئِمَّ اخْتَ
ینِ ال یِ ضِ فِي تَعْ كَ الْخَوْ حَالٌ تَرْ فْظِ عَلَى ظَاهِرِهِ مُ لَ اللَّ ى أَنَّ حَمْ اطِعِ عَلَ یلِ الْقَ ِ ل ةِ الدَّ قَامَ دَ إِ عْ ص: 3ج: 1974تَّأْوِیلِ" (السیوطي، بَ

تعمل اللغویون التأویل باتساع في أبواب مثل الحذف والتقدیم والتأخیر وغیرها من ) أما في علم كالعربیة فقد اس14_13
  العوارض.

شیر د. خلاّف إلى أن الواضح من دلالة النصوص هو:"  ما دلّ على المراد منه بنفس صیغته من غیر توقف على أمر     وی
ن كان یحتمل التأویل والمراد  خارجي، فإن كان یحتمل التأویل والمراد منه لیس هو المقصود أصالة من ى الظاهر؛ وإ سیاقه، سمّ

ن كان لا  ي المفسر؛ وإ ن كان لا یحتمل التأویل ویقبل حكمه النسخ، سمّ ي النص؛ وإ مقصود أصالة من سیاقه، سمّ منه هو ال
ي المحكم، وكل نصّ واضح الدلالة یجب العمل بما هو واضح الدلالة علی ه، ولا یصح تأویل یحتمل التأویل ولا یقبل حكمه، سمّ

) وذلك أن التأویل عند الأصولیین هو صرف النص عن ظاهره 161، ص:2008ما یحتمل التأویل منه إلا بدلیل"( خلاف، 
  ).164، :2008لدلیل، فالتأویل عند الأصولیین مقید بقیود ولیس متاحا على إطلاقه"( خلاف، 

) ، فالتأویل لایتوافق 53: 3، 2003الظاهرة بدلیل یعضده(الآمدي، وعند الآمدي فإن التأویل حمل اللفظ على غیر دلالته    
مع دلالة اللفظ الأصلیة لأنه مغایر لظاهرها ولا یحمل دلالتها الأصلیة كما سبق من القول، وهو الذي یفضي إلى تنافي التأویل 

ولذا یحاول ابن تیمیة إیجاد مخرج یستطیعون مع الدلالات اللفظیة الأصلیة للمنطوقات، وقد أنكر ابن تیمیة التأویل لهذه العلة؛ 
شهد  أویل بقوله:" وكلّ تأویل فإنما هو بیان مقصودِ المتكلم أو مرادُه بكلامه، ومعلومٌ أن العقل وحده لا یَ به حمل الألفاظ على الت

باستفادته هذه الدلالة، فإذا انضمَّ  بمعرفةِ مقصود المتكلم ومرادِه، فإن دلالة الخطاب سمعیة لا یستقلُّ بها العقلُ، نعم العقلُ أخذَ 
م بالعقلِ  علَ ُ إلى المعقول العلمُ بلغة المتكلم وعادتِه في خطابه فقد یَحصُل بمجموع هذین العلمین العلمُ بتأویلِ كلامِه، نعم قد ی

رِد معنًى من المعاني، سواء قیل: إنه ظاهر اللفظ، أو قیل: إنه لیس ُ ج: 1422بظاهره"(ابن تیمیة،  وبأدلةٍ أخرى أن المتكلِّم لم ی
) ،ومحاولة ابن تیمیة تخریج الألفاظ على غیر التأویل لخشیة أهل الشرع من أن تتبدل العقیدة والشرع بالإیغال في 84ص: 5

  التأویل.
یر یتوافق وتطرح اللسانیات الحدیثة إشكالیة التأویل والفهم فمتى یحقق التأویل الفهم؟ ومتى لا یتوافق معه؟ غیر أن التفس    

ل المصطلحان للمفهوم ذاته، وذلك اعتمادا على أن مفهوم الهرمینوطیقا هو نظریة عملیات  ُستعمَ عند المحدثین مع التأویل فی
خراجها من  SINGSالفهم في علاقتها بتأویل النصوص، وأن وظیفة التأویل هو تفسیر العلامات  أي دلالة الألفاظ الأصلیة وإ

)،  ، وتقرّ التأویلیة الحدیثة باتساع دائرة التأویل فلا قیود تحكمها 121 -88: 2014خالدة حامد،نص مكتوب إلى خطاب ما( 
  ).                                                 54: 2017في الجانب اللساني (تودروف ، 
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)، 75-73: 2017قساوسة(تودروف،  كما لایخفى أن التأویل مرتبط بشكل كبیر بالفكر الدیني وهو ماجعل بعض المنظرین له
فمسألة تفسیر النص الدیني هي أساس التأویل وبدایة ظهوره، ولابد أن یقوم النظر التأویلي على أساس من دلالة الألفاظ 

  العلاماتیة الحدیثة لأن لا تأویل ولافهم دون تحلیل الألفاظ وماترمي إلیه من دلالات متصلة بها.
ن كان التأویل وسیلة لاس ن كان سبیلا لابد وإ تجلاء غموض ما یحیط بالملفوظات فإنه لابد وأن یكون طریقا أخرى للفهم وإ

  لسالكها من أدوات حتى یصنع قراءة مجیدة لنصّ ما.
  خاتمة وتوصیات: 

تلك لایمكن بأي اتجاه أو منحى فصل دلالة الألفاظ العلاماتیة بمصطلح حداثي عن التأویل الذي هو وسیلة وأداة لتفسیر    
اظ ضمن نص معین وهدم ما أحاط به من أسوار الغموض، وهذا السیاق الذي تضجّ به المراجع الحدیثة لرجوع هذین  الألف
المصطلحین العلامة والتأویل إلى مستوى دلالة الألفاظ لتحقیق الفهم الذي هو غایة الإنسان ووجوده وكینونته، وقد رصدت 

دثة لكنها تحاول اجتزاء ما یمكن من فهم لهاتین الظاهرتین الدلالتین العلامة الورقة بعض التخریجات التي قد تكون مح
  والتأویل، ومنها:

لایمكن من خلال ماسلف فصل إطار اللغة عن إطار الفكر الإنساني؛ لأن اللغة أداة لتأطیر هذا الفكر وتحدید مقوماته التي .1
  اشتملت علیه.

  مصراعیه. فتح الفكر العلاماتي باب التأویل على.2
  التأویل اللغوي له علاقة جذریة بعوارض التركیب..3
  إن الأصولیین یرون في التأویل بابا مذموما إلا إذا ولجه أهل العلم..4
  تصدر العلاماتیة عند اللغویین باب القول في الكلمة، لعلاقتها بالملفوظات..5

  توصي الورقة: 
  فق الرؤیة التأویلیة.بدراسة توضح مسارات المجاز عند الأصولیین و 

  الهوامش والتعلیقات:


